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حقيقة الشك عند الإمام الغزالي 
حماد بن زكي الحماد 
الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة حائل 
البريد الالكتروني: hmzasa2017@gmail.com‏ 
الملخص : 
موضوع البحث: 'حقيقة الشك عند الغزالي" » يهدف البحث إلى دراسة 
ما حصل للغزالي من مرحلة شك فيهاء ودون inai‏ مع دراسة ehl‏ 
الباحثين حول حقيقة ما جرى Al‏ وبيان وجه الصواب منهاء والماخذ عليها 
إن وجدت. 
أهم النتائج: أن الغزالي كان من أبرز العلماء الذين عنوا بمسائل 
نظرية المعرفة» خاصة مسألة إمكان المعرفة من عدمهاء وكان alge‏ بالعلم 
والاستزادة من المعارف بشكل cole‏ وقد دفعه حبه للعلم وتعطشه للمعرفة أن 
يبني معارفه على اليقين» وأن يتجنب مسالك الوهم والأضاليل» فخاض تجربة 
غريبة في البحث عن الحقيقة» aby‏ فيها في شك اختلف فيه الباحثون» 
والتحقيق أن الإمام الغزالي لم يكن يتبنى الشك الهدمي بإطلاقء كما أنه لم 
يكن يتبنى الشك المنهجي الاحترازي «GULL‏ وانما سلك مسلك الشك 
BEN OS aly el es al‏ وعدم ais‏ وان ENS ANE‏ رقم 
في الشك العدمي وصار على مذهب السفسطة › ثم رجع عن ذلك بتوفيق 
من الله» وقد عبر عن رجوعه بمصطلح صوفي مجمل يحتمل bac‏ معان» 
أقربها أنه abl‏ الإلهام الصادق» ولكنه أعرض عن ذكر الطريقة الأقوى التي 
يقطع بها النزاع وهي أن المبادئ الأولية لا تقبل الاستدلال من حيث 
الأصل» لأنها يقينية بذاتهاء ولا يمكن تصور نقيضها بحال من الأحوال. 
الكلمات المفتاحية: الشكء الغزالي » نظرية المعرفة » الشك المنهجي 
> الشك العدمي. 
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Abstract : 

Research topic: "The reality of doubt in Al-Ghazali". 

The most important results: Al-Ghazali was one of 
the most prominent scholars who dealt with issues of the 
theory of knowledge, especially the question of the 
possibility of knowledge or not, and he was fond of 
science and increasing knowledge in general. A strange 
experience in the search for the truth, in which he fell 
into a doubt in which the researchers differed, and the 
investigation was that Imam Al-Ghazali did not adopt the 
destructive doubt at all, nor was he He adopts the 
precautionary methodological doubt in general, but he 
took the path of methodological doubt from the beginning 
and had no end after it, but he went to extremes and 
extremes in that until he fell into nihilistic doubt and 
became on the doctrine of sophistry, then he returned 
from that with the grace of God, and he expressed his 
return in a general mystical term that bears several 
Maan, the closest of them is that he wanted true 
inspiration, but he refrained from mentioning the 
strongest way in which he cut off the conflict, which is 
that the primary principles do not accept inference in 
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terms of origin, because they are certain in themselves, 


and their opposite cannot be imagined under any 
circumstances. 


Keywords: skepticism, Al-Ghazali, epistemology, 
methodological skepticism, nihilistic skepticism. 
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الحمد لله الذي أوضح الحجج لعباده» ويسر لهم سبل اليقين» وأتم لهم 
الدين» والصلاة والسلام على إمام الإنبياء وسيد المتقين» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» Lal‏ بعد: 

فإن مسألة الوصول إلى الحقيقة» وبناء المعيار على اليقين» لمن أبرز 
المسائل المعرفية التي كثر فيها «SISSY!‏ واحتد معها النزاع» وهي من كبرى 
المسائل التي تناولتها كتب الفلسفة القديمة والحديثة» وكتب ale‏ الكلام 
والمنطق» وهي من أهم أركان نظرية المعرفة التي تعتبر جوهر الفلسفة 
الحديثة ولبابها. 

وكل مذهب من المذاهب الفلسفية يرتكز على أصول معرفية يبني 
عليها أفكاره» وعلى ضوئها يسيرء lele cling‏ يرجح ويختار وينقد غيره من 
المذاهب. 

ولكن البحث في مسألة نظرية المعرفة ومصادرها وامكانها ليس من 
مبتكرات الفلسفة الغربية» وليس مما اختص به علماء الغرب» وجادت به 
قرائحهم» فإن البحث فيها كان حاضرًا بقوة عند علماء الإسلام» في كتب 
العقائد» والفرق» وعلم الكلام» والرد على المخالفين في أصول الدين» وإن 
سميت HAS‏ من مسائل نظرية المعرفة بغير أسمائها التي اصطلح عليها في 
كتب الفلسفة الغربية. 

ويعتبر الإمام أبو حامد الغزالي من أبرز أئمة المسلمين الذين بحثوا 
هذه المسائل المعرفية المشكلة» فهو من العلماء المتفننين الذين لهم مشاركة 
واضافة في سائر العلوم الشرعية» وقد عني بالكتابة في الفقه وأصوله. 
والعقائد ales‏ الكلام» والفرق والمذاهب» والفلسفة والمنطق» والأخلاق 
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والتصوف» كما عني بوجه خاص ally‏ على الفلاسفة والباطنية» فقد أفرد 
لكل طائفة منهما GUS‏ خاصًا في الرد والحجاج. 

وقد مر الغزالي بتجربة Aye‏ حكاها بنفسه» وصنف فيها كتابًا 
مستقلاء هو كتابه "المنقذ من الضلال": حكى فيه تجربة شك عرضت al‏ 
ومرحلة اضطراب وقع فيهاء وقد اهتم العلماء والباحثون من بعده بهذه 
المرحلة» وعنوا بهذه التجربة» وتناولوها بالتعليق والنقدء وقد تباينت آراؤهم 
فيهاء واختلفوا في بحث عللها وأسبابهاء ونقدها وتقويمهاء على ما سيأتي 
شرحه وبيانه. 

كل هذا الخلاف والتباين» وكتب الغزالي حاضرة» وكلامه واضح 
قريب» فأردت المشاركة في بحث هذه المرحلة التي مر بها الغزالي» جاعلا 
من أكبر أهدافي فهم حقيقة ما عرض له من خلال جمع كلامه وتأمل 
دلالات ألفاظه والبحث في alle‏ وأسبابه» ثم النظر بعد ذلك في كلام العلماء 
والباحثين الذين تناولوا هذه المرحلة بالتعليق» وتحليل مواقفهم وبيان ما 
أصابوا فيه وجه الحقيقة وما حادوا فيه عن الصواب» ونقد ذلك بعلم وعدل 
إن شاء الله. 

وقد اقتضى بناء هذا البحث أن يكون مشتملًا على تمهيد» ومبحثين» 
على النحو الآتي: 

- تمهيد: حقيقة الشك وأنواعه. 

- المبحث الأول: الشك عند الغزالي» وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: دوافع الشك عند الغزالي. 

- المطلب الثاني: حقيقة الشك عند الغزالي. 

- المطلب الثالث: آراء العلماء والباحثين في شك الغزالي. 

- المبحث الثاني: تقييم الشك عند الغزالي» وفيه مطلبان: 
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- المطلب الأول: المحاسن في تجربة الغزالي. 

- المطلب الثاني: الزلل في تجربة الغزالي. 

- مشكلة البحث: 

يحاول هذا البحث الإجابة عن هذه المحاور: 

- ما حقيقة التجربة التي مر بها الغزالي؟ 

- كيف فهم العلماء والباحثون هذه التجربة؟ 

- ما الموقف النقدي المعتدل من هذه التجربة؟ 

- أهمية الموضوع: 
-١‏ تعلقه بمسألة من أهم المسائل المشكلة وهي إمكانية 

المعرفة. 

-y‏ أثر الغزالي الكبير وتأثيره في شتى الجوانب المعرفية. 
-y‏ كثرة الخلاف حول حقيقة ما جرى للغزالي. 
-٤‏ التباين في الموقف من تجربة الغزالي نقدَا وثناءً. 

- أهداف البحث: 

-١‏ شرح ما حصل للغزالي من خلال جمع كل نصوصه. 

Y‏ رفع الالتباس الحاصل حول ما مر به. 

-Y‏ نقد هذه التجربة وبيان ما لها وما عليها. 

- منهج البحث: 

يقوم البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» وذلك بجمع كلام 

الغزالي ثم شرحه وتحليله ونقده. 

- إجراءات البحث: 

- جمع المادة العلمية من كلام الغزالي وكلام من تناول تجربته من 
العلماء والباحثين. 
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- عزو ما يرد من الآيات والأحاديث إلى مصادرها وفق المنهج 
etal‏ 

- عزو الأقوال إلى قائليها. 

- ذكر فهرس لمصادر البحث وللمباحث الرئيسة بشكل مجمل. 
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- تمهيد: 

- الشك وأنواعه: 

ظهرت نزعة الشك في إمكان المعرفة والوصول إلى الحقيقة في القرن 
الخامس قبل الميلاد» على يد "السوفسطائين"'» وهذه النزعة الهدمية 
قوضت أصول الحقيقة» ونازعت في إمكان المعارف» وجعلت الحقائق 
ذاتية نسبية» وليست حقيقية موضوعية» فكل شيء هو Ga‏ بالنسبة 
للذات المدركة له لا بالنسبة لما هو عليه في حقيقته الموضوعية؛ 
وبناء على هذا فإن تفكير الإنسان في الوصول إلى الحقيقة عبث لا 
طائل منه ولا جدوى. 

والمحور الذي تدور عليه فلسفة السوفسطائين هو أن "الإنسان مقياس 
كل شيع( to,‏ هذا فالحقائق Sancta‏ يتمد الان :الین يومتوق 
بهاء وليس لها ثبات أو جوهر حقيقي يمكن إثباته في نفس الأمرء ولا 
يمكن لأحد أن يصل إليها أو يكتشفها فهي شيء لا وجود له إلا في 
الوهم ولا حقيقة له إلا في الخيال! 

وبهذه الشكوك التي ثار بها السوفسطائيون ونشروها في الناس من 
طريق الخطابة والبلاغة ظهرت موجة الشك وكادت أن تقضي على 
يقين الناس ومدى ثقتهم بإدراكهم للحقائق. 


)١(‏ انظر: قصة الفلسفة اليونيانية» لزكي نجيب محمودء ص45» و: تاريخ الفلسفةء 
لبرتراند رسل» ٠10/١‏ والسفسطة هي الحكمة المموهة» والسوفطائين هم قوم 
ينتحلون هذا المذهب» فإن سوفا تعني بلغة اليونان العلم» واسطا اسم للغلطء 
فسوفسطا alo‏ الغلطء انظر: المعجم الفلسفي: لجميل صليباء 158/١‏ و:شرح 
الجرجاني على المواقف» ص٣٠‏ . 
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والشك في نظرية المعرفة يراد به:( التوقف عن إصدار حكم ما 
استنادًا إلى أن كل قضية تقبل السلب والإيجاب بقوة متعادلة» وأن 
أنوات: المعرفة فق كفل Gage of‏ وا غير A) (esa Gist Y A‏ 
والاتجاه الشكي بأنواعه يبحث في باب إمكان المعرفة من نظرية 
المعرفة» ومسألة إمكان المعرفة من المسائل المشهورة» التي اختلفت 
فيها الان ال على اهن كرون A‏ 

-١‏ الاتجاه اليقيني الاعتقادي: 

وهو الاتجاه الذي يعتقد بإمكان المعرفة» ويقر بالقدرة على الوصول 
إلى اليقين» GY‏ الحقائق عنده لها وجود موضوعي ثابت» والناس 
يتفاوتون في مدى وصولهم إليه ويختلفون في تحقيقهم لإدراكه» وهذا 
الاتجاه هو الغالب على سائر الفلسفات والمدارس الفكرية سواء في 
الغرب أو الشرق» وان اختلفوا بعد ذلك في طرق تحصيل المعرفةء 
وحدودها وضوابطها. 

-Y‏ الاتجاه الشكي: 

وهو الاتجاه الذي ينكر إمكان المعرفة» ويشكك في القدرة على 
الوصول إليهاء وقد قسموا بنوع كبير من التجوز هذا الاتجاه إلى 


نوعين: 


Aada Gud )١(‏ توفيق الطويل» ص١٠٠‏ وانظر: المدخل إلى الفلسفة» لأزفلد 
YVV=YVO ja cal gS‏ 

(Y)‏ انظر: مدخل إلى نظرية المعرفة» لأحمد الكرساوي» ص”55-17, و: المدخل إلى 
Aidil‏ لأزفلد ead‏ ص۲۸۳-۲۷۳» و: أسس الفلسفةء لتوفيق الطويل» 
YAT Oa‏ و: مبادئ الفلسفة» لرابوبرت» AYANA oa‏ 
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أ- الشك الهدمي المطلق: 
وهو شك ينطوي على اعتقاد استحالة الوصول إلى المعرفة» ويدعو 
إلى نسف الثقة بالأدوات الموصلة إليهاء وتقويض الأمل في بناء 
معرفة يقينية تستند إلى البرهان» وهو اتجاه يعتبر مبادئه غاية بذاتها 
يدعو إليهاء وليست مجرد وسيلة لها ما بعدهاء وصاحب الشك الهدمي 
يبدأ شاكًا وينتهي شاكاء ويرى أصحابه أن أي محاولة في الوصول 
إلى اليقين محكوم عليها بالفشل مسبقاء لأنها عبث لا طائل منه ولا 
جدوئ» وقد aust‏ أضخاب هذا الاتجاه إلى BDU‏ فرق: .هي :)١(‏ 
-١‏ العندية: 
وهو القائلون بنسبية الحقيقة» وأن حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات 
أصحابهاء oly‏ كل إنسان يعتقد الأشياء وفق ما يتراءى cal‏ وليس 
للحقائق وجود ثابت أو ماهية محددة في نفس الأمر. 
-١‏ العنادية: 
وهم الذين يعاندون في الحقائق» ويزعمون أنه لا يوجد موجود أصلا! 
-Y‏ اللا أدرية: 
وهم القائلون Lad gills‏ التام» وعدم القدرة على إصدار الأحكام» ويدعون 
إلى ذلك بشكل مطلق وصورة غائية» بسبب تكافؤ الحجج عندهم 
وانعدام الطرق الموصلة إلى اليقين والجزم. 


)١(‏ انظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء لراجح الكردي» NO-AE /١‏ و: مدخل 
إلى نظرية المعرفة» لأحمد الكرساوي» ص78. 
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ب-الشك المنهجي 'الاحترازي'(١):‏ 

وهذا Lil)‏ يفرضه صاحبه بإرادته» ويقصده بوعيه» بهدف امتحان 

معارفه السابقة» واختبار معلوماته» وتطهير عقله من كل ما فيه من 

مغالطات وأضاليل» وهو وسيلة للوصول إلى غاية معينة» وليس غاية 

بذاته» وغايته هي الحقيقة واليقين» ولكن من طريق فيها حزم وامتحان» 

وتجرد وتدقيق» بهدف طرح المعارف المغلوطة والحجج illad)‏ 

والإبقاء على المعارف اليقينية والحجج المستقيمة. 

فهو إذن منهج يؤمن بوجود الحقائق ويدعو إلى الوصول إليهاء وليس 
منهجًا ينازع في إمكانية الوصول إليهاء إنما محور شكه في سبل الوصول 
وطرق الاستدلال» وفي المعارف النظرية المتراكمة في «cell‏ ويجعل أكبر 
أهدافه تمحيصها وفرزهاء ونقد كل ما كان منها Gin‏ على الوهم أو العادات 
أو التقليد الأعمى. 


)1( انظر: أسس الفلسفة» لتوفيق الطويل» TAa‏ و: الشك المعرفي لسلطان 
العميري» صض ۲۰۰-۱۹٥۹‏ . 
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المبحث الأول: الشك عند الغزالي: 

المطلب الأول: دوافع الشك عند الغزالي: 

كان الغزالي يعيش في عصر مضطرب» تتصارع فيه المذاهب 
والاتجاهات العقدية» بين اتجاهات فلسفية» كلامية» وشيعية وسنية» وباطنية 
وصوفيةء إلى غير ذلك مما كان له أكبر الأثر وأعظم التأثير عليه؛ وأكبر 
شاهد على أثر ذلك أن الغزالي صنف في الرد على كثير من الطوائف»ء 
وعني Gly‏ الجدل العقدي عناية خاصةء فقد صنف في الرد على الفلاسفة 
كتابه المشهور 'تهافت الفلاسفة"» وصنف في الرد على الباطنية كتابه 
المشهور ب 'المستظهري" المطبوع باسم 'فضائح الباطنية". 

وقد كان الغزالي مولعًا Gall‏ عن الحقيقة» شغوقا بالاستزادة من 
المعارف» ذا نهم عظيم في تحصيل العلم» ونيل الثقافة» ولوعًا بمعرفة أسرار 
الطوائف» وحقائق أقوالهاء وضبط الفروق فيما chein‏ وأصول حججهاء ليميز 
بذلك المحق من المبطل» والسني من البدعي» يقول في بيان ذلك:( لم Jj‏ 
في عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ» قبل بلوغ العشرين إلى الآن» وقد 
أناف السن على الخمسين - أقتحم لجة هذا البحر العميق» وأخوض غمرته 
خوض الجسورء لا خوض الجبان الحذور» وأتوغل في كل مظلمة» وأتهجّم 
على كل Aia‏ وأتقحم كل Lys‏ وأتفحص عن عقيدة كل dii‏ 
وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة» لأميز بين محق ومبطل» ومتسنن 
ومبتدع» لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على iibl‏ ولا ظاهرياً إلا 
وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته» ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه 
فلسفته» ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا 


ف pagal NT‏ حك petal‏ غل سو اة ل م الك da ily‏ ما 


+ عه 
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يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقاً معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه 
لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته.)(١).‏ 

وهذا الولع بالبحث عن الحقيقة» والشغف بالوصول إلى اليقين ذكره 
عن الغزالي الذين ترجموا له فكلهم يذكر في سياق الثناء عليه daly‏ بالعلم 
وطمعه في الاستزادة منه» وتعطشه للاستكثار والتبحر وسعة الاطلاع؛ حتى 
قال الرازي عنه:( كأن الله جمع العلوم في قبة وأطلع الغزالي عليها)("). 

وهذه السعة في المعرفة» والشغف بالعلم والبحث عن الحقائق دفع 
الغزالي إلى التأمل في حال أغلب الخلق» والنظر في مدى تيقنهم من 
عقائدهم» وكيفية بناء ALY!‏ عندهم» ومدى تجردهم من alas)‏ والأضاليل» 
فوجدهم بعد التأمل غارقين في بحر التقليد» يبنون عقائدهم على الوراثة 
ومتابعة الآباء» دون أن يمحصوا ما هم عليه» ويمتحنوا صدق مبادئهم» 
يقول في بيان ذلك:( رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على 
التنصّرء وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على cail‏ وصبيان المسلمين لا 
نشو ليم YY‏ على (kay)‏ ادرف يفطرتة أن افيد ga‏ الذي طبه 
على هذاء وليس البحث الجاد عن الحقيقةء وأن التقليد حجاب غليظ يمنع 
الان “hal Ge‏ الها delay‏ من تكن دة فك ذلك coll‏ 
مراجعة نفسه caja‏ والتعامل معها بصدق وصرامة:» لثلا يقع Lad‏ وقع فيه 
عامة الخلق» ولكي يبني معارفه على أساس من البرهان الذي يشفي العليلء 


.٤٦-٤٥ص المنقذ من الضلال»‎ )١( 
و:‎ YA YSNA T/T وانظر: طبقات الشافعية»‎ ٠٠١/١ الوافي بالوفيات» للصفدي»‎ (Y) 
799-7977 /١9 سير أعلام النبلاءء للذهبي»‎ 
.5 المنقذ من الضلال» ص56‎ (Y) 
000 
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يقول:( فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصليةء وحقيقة العقائد 
العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين» والتمييز بين هذه التقليدات» وأوائلها 
تلقينات» وفي تمييز Gall‏ منها عن الباطل اختلافات)(١).‏ 

فحاصل ما سبق أن الدافع الذي جعل الغزالي يتجه للشك الذي 
سيؤصل له فيما بعد مركب من أمرين: 

-١‏ سعة ale‏ الغزالي» وولعه الشديد بالاستزادة من المعرفةء 
والاطلاع على كنه الأقوال وأصولها وحقائقهاء وعدم الاكتفاء 
بالمعرفة السطحية والنظرات المختزلة الساذجة. 

y‏ ما هاله من غلبة التقليد على نفوس الخلقء وما oly‏ من أن 
أكثرهم يبنون عقائدهم على متابعة الآباء» ومراعاة البيئة التي 
نشؤوا فيهاء لا فرق في ذلك بين من ولدوا على النصرانية أو 
اليهودية أو الإسلام! 


(Y)‏ المنقذ من الضلال؛ صن45. 
oos‏ 
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المطلب الثاني: حقيقة الشك عند الغزالي: 

ذكر الغزالي حقيقة ما عرض له من شكء وما مر به من اضطراب 
في كتابه المنقذ من الضلالء وقد كتب الغزالي هذا الكتاب إجابة على 
سؤال مسترشد طلب منه حكاية ما قاساه في استخلاص ما يراه Úa‏ من 
بين اضطراب الفرق» وكيف ارتفع من حضيض التقليد إلى يفاع 
الاستبصار(١).‏ 

وقد سبق بيان أن الغزالي تقرر في نفسه غلبة التقليد على نفوس 
الخلق» وأنهم ضحايا لاستبداد موروثاتهم وعوائدهم وما وجدوا عليه آباءهم 
ثم إنه بعد أن تقرر في نفسه ذلك تطلعت نفسه إلى طلب اليقين ونيل برد 
الاستبصارء ثم تساءل في نفسه عن حقيقة العلم اليقيني الذي يرتاح إليه 
المرء ويقنع به» يقول في بيان ذلك:( إنما مطلوبي alll‏ بحقائق الأمور › 
فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟ فظهر لي : أن العلم اليقيني هو 
الذي ينكشف فيه المعلوم BUSI‏ لا يبقى معه ريب e‏ ولا يفارقه إمكان 
الغلط والوهم » ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ٠‏ بل الأمان من الخطأ ينبغي 
أنا يكون مقارناً لليقين » مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه - مثلاً - من 
يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً » لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإني إذا 
علمت : أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة 
أكثر » بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها » وشاهدت ذلك منه » 
لم أشك بسببه في معرفتي e‏ ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية 
قدرته عليه فأما الشك بسببه فيما علمته فلا ثم علمت أن كل ما لا أعلمه 


)١(‏ انظر: المنقذ من الضلال» ص"4. 
ooy‏ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية : العدد الثامن والثلاثين ae‏ الإصدارالثاني س 
حقيقة الشك عند الإمام الغزالي 


على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ¢ فهو ale‏ لا ثقة به ولا 
dee Ld‏ ع plo US,‏ نا Gaull dee GLE‏ يقلح يفيت ( AY)‏ 

وهذا الكلام الذي قاله الغزالي من اشتراط أن تكون علومه كلها من 
جنس العلم بأن العشرة أكثر من الثلاثة هو شرط قوي وصارم» دفعه إلى 
الشك في سائر علومه النظرية» لأنها مهما بلغت من اليقين فلن تصل إلى 
مستوى هذا الشرط الذي اشترطهء وهي مهما تقررت وتأكدت فلن ترتقي 
إلى منزلة العلوم البدهية الأولية» يقول في بيان أن هذا الاشتراط دفعه بعد 
ذلك إلى الشك في النظريات:( ثم فتشت عن علومي › فوجدت نفسي 
ble‏ من ale‏ موصوف بهذه الصفة . إلا في الحسيات › 


والضروريات)("). 

ولكن الغزالي لم يقف به الحال عند الشك في النظريات فحسبء فقد 
دفعه شغفه بطلب اليقين وتعطشه لبناء معارفه على البرهان الواضح إلى 
أن يقع في ورطة معرفيةء وأزمة منهجية» هي الشك في الحسيات أولاء ثم 
اضطرب به الحال وتمادى به الأمر حتى وقع في الشك في الضروريات» 
يقول في بيان ذلك:( فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس 
المشكلات إلا من الجليات وهي الحسيات والضروريات فلا بد من إحكامها 
أولاً لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات » وأماني من الغلط في الضروريات من 
جنس أماني الذي كان من قبل في التقليدات » ومن جنس أمان أكثر 
الخلق في النظريات » al‏ هو أمان محقق لا غدر فيه » ولا غائلة له . 
فأقبلت بجد بليغ » أتأمل المحسوسات والضروريات » وأنظر هل يمكنني 


.٤١ص المنقذ من الضلال»‎ )١( 
.٤۸ص المنقذ من الضلال»‎ (Y) 
مده‎ 
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أن أشكك نفسي فيها ؟ فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي 
تمان GLA‏ ق المضيؤسات 0 

وقد استدل الغزالي على عدم يقينية المحسوساتء وأنها لا Bigg‏ بما 

تنقله من أشياء في الخارج بدليلين» هما: 

-١‏ أن احاسة البصر وهي أقوى الحواس تنظر إلى الظل فتراه 
Gil,‏ غير متحرك» ثم تكشف التجربة والملاحظ بعد ذلك بأنه 
متحرك» وأن تحركه لم يكن مباغتة» وإنما جاء على التدريج 
شينًا فشيناء مما أوقع البصر في مأزق الوهم» وجعله يظن 
بأنه ثابت لا يتحرك مستقر لا يتزعزع! 

Jan أن حاسة البصر تنظر إلى الكواكب البعيدة فتراها صغيرة‎ Y 
cde الهندسية أنها كبيرة‎ AY) GES بمقدار الدنانيرء ثم‎ 
وأنها أكبر من الأرض في المقدار!‎ 

ولكن الغزالي لم يقف به الأمر عند الشك في المحسوسات» بل تمادى 

به الحال» وانفرط ade‏ اعتداله» lad‏ شكوكه تداهم الضروريات» وتقتحم 
سياج البدهيات» يقول في بيان ذلك:( فقالت الحواس: بم تأمن أن تكون 
ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت Wily‏ بي» فجاء حاكم العقل 
فكذبني» ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقيء فلعل ely‏ إدراك 
العقل حاكماً آخرء إذا تجلى كذب العقل في حكمه» كما تجلى Sla‏ العقل 
فكذب الحس في حكمه» وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على 


استحالة!)("). 


)1( المنقذ من الضلال» ص۸٤.‏ 
(Y)‏ المنقذ من الضلال» ص45. 
004 
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وهكذا بدأ يقين الغزالي بالضرورات يتزعزع وشكه بها يستحكمء وقد 
استفحل شكه بسبب إشكال عرض له وأكد له عدم يقينية الضروريات» ولم 
يستطع الغزالي GLY!‏ عنه» وحاصله الاستدلال بما يقع للمرء في منامه 
فهوى يرى أمورًا كثيرة ويتخيل Yigal‏ عديدةء يعتقد حال رؤيته لها ob‏ لها 
ثبانًا واستقرارّاء ولا يداخله الشك فيهاء ولكنه عندما يستيقظ يدرك أن كل ما 
Mhaya Sky ola) che ty aya dily cal digi Y ol;‏ 

ثم ذكر الغزالي أن هذا العارض الذي عرض له دام قريبًا من coped‏ 
حيث يقول:( فأعضل celal‏ ودام قريباً من شهرين» أنا فيهما على مذهب 
السفسطة بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال. حتى شفى الله تعالى من 
ذلك المرضء وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب 
كلام» بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر 
المعارف» فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق 
ail S‏ كفالن'الواشعة:)(1). 

فيستفاد من هذا الكلام عدة أمور: 

-١‏ أن الغزالي اعتبر هذا الذي مر به مرضًا clay‏ شفاه الله منه. 

-Y‏ أنه كان على مذهب السفسطة بحكم الحال لا المقال. 

-Y‏ أن خلاصه من هذا المرض الذي عرض له لم يكن بسبب 

استنتاج مقدمات ولا نسج براهین» بل كان بنور من الله» سماه 


"النور الذي قذفه الله في صدري". 


.5 ٠١ص انظر: المنقذ من الضلال»‎ )١( 
.505-ه١ص المنقذ من الضلال»‎ (Y) 
oTa’ 
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المطلب الثالث: موقف العلماء والباحثين من شك الغزالي: 

تفاوتت آراء الباحثين في النظر إلى مشكلة الشك عند الغزالي بين 
مادح وناقد» كما تفاوتت آراؤهم في فهم حقيقة ما جرى له على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: 

وهو الذي مال إليه أكثر الباحثين من اعتبار الشك الذي عرض 
للغزالي هو من الشك المنهجي الاحترازي المنهجي؛ وليس من قبيل الشك 
ادى AY) staat‏ 

الاتجاه الثاني: 

من رفض موقف الاتجاه الأول» واعتبر حالة الغزالي أقرب إلى الشك 
العدمي الهدمي» معللا ذلك بأن الغزالي قد شك في كل شيء حتى في 
ea‏ الذهنة: AM axis sh RE rege el hy‏ 

وقد ذكر كثير من العلماء غلبة الشك والتذبذب على الغزالي» وانتقدوه 
على ذلك» ومن أبرز هؤلاء الإمام ابن تيمية» حيث يقول:( كان هو 
وأمثاله مضطربين لا يثبتون على قول ثابت. لأن عندهم من الذكاء 
والطلب Le‏ يتشوفون به إلى طريقة .خاضة الخلق ولم يقدر لهم سلوك 
طرق خاصة .هذه الأمة الذين ورك ce‏ الرسول: ho‏ :اله عليه play‏ 
العلم والإيمان وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن - كما قدمناه - وأهل الفهم 


oY Pen و: المعجم الفلسفي»‎ CVV Tj انظر: نظرية المعرفةء لمحمود زيدان»ء‎ )١( 
و: مدخل إلى نظرية المعرفة» لأحمد الكرساوي» ص45» و: نظرية المعرفة بين‎ 
AAEN 60 /١ القرآن والفلسفة» لراجح الكردي»‎ 

(Y)‏ انظر: الشك المعرفي ومدارسه» لسلطان العميري» ص Vee‏ و: معجم الفلاسفةء 
لجورج طرابيشيء ص 575. 

ه5١‎ 
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لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا 
lel‏ بالكحوالوالأغمال المكاسية للك كنا ely‏ يها AY) (at‏ 

وذكر عنه أنه متذبذب إذا صنف على طريقة طائفة من الطوائف 
Oan Ê‏ 

وعند تأمل كلام الغزالي الذي حكاه في كتابه " المنقذ من الضلال"”. 
يتبين بجلاء أن كلا الاتجاهين في تفسير ما حصل له قد جانبهما الدقة 
والتفصيل» فإن القول Gl‏ الغزالي كان على الشك المنهجي الاحترازي 
بإطلاق غير دقيق» LS‏ أنه كان على الشك الهدمي بإطلاق غير دقيق 
أيضًا! 

بل الوصف الأدق والتفسير المتسق مع ما حكاه بأن يقال بأنه كان 
ابتداء يريد فحص معارفه وامتحان Ail)‏ وعقائده hii‏ وهذا هو الشك 
المنهجي الاحترازي» ولو أن الغزالي وقف عند هذا الحد لكان هذا التفسير 
صحيحاء ولكنه لم يقف عند هذا الحد كما هو cagla‏ فلقد أسرف في 
الشك وبالغ في التردد حتى خرج به الحال عن الاعتدال» إلى أن وقع في 
الشك في الحواس أولّاء ثم الشك في البدهيات والأوليات العقلية» وهي التي 
لا يقوم اليقين إلا عليها ولا تتأسس العلوم إلا بالتسليم بهاء وهذا هو الشك 
العدمي الهدمي. 

ثم إن القول بأن الغزالي كان على الشك المنهجي الاحترازي بإطلاق 
يقتضي اعتبار ذلك مزية يحمد عليهاء وهذا غير دقيقء GY‏ الغزالي نفسه 
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اعتبر ما حصل له olid Lays‏ الله منه» وورطة خلصه الله منهاء فكيف 
بعد ذلك يجعل ما مر به من الشك الاحترازي المقبول ؟! 

Ll‏ القول بأن الغزالي كان على الشك العدمي الهدمي فهذا أيضًا غير 
دقيق» لأن الغزالي لم يقصد إليه ابتداء» ولم يكن يعتبره غاية يريد الوصول 
إليها والتأصيل لهاء بل اضطر إليه اضطراراء ووقع فيه دون قصد ولا 
رغبة وتطلع» واعتبره مرضًا شفاه الله منه» فكيف ينسب الغزالي إلى تبني 
أمر يعتبر الخلاص منه نعمة من نعم الله عليه؟! 

ومما يؤكد هذا ويزيده جلاءً أن الغزالي في كتبه الأخرى يرد على 
الذين يطعنون في البدهيات» وينكر مذاهب السفسطة»ء وينكر على أهلها 
بوضوح وجلاء(١):‏ ويقرر الأوليات وأنها حاصلة للإنسان منذ ولادته 
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المبحث الثاني: تقييم الشك عند الغزالي: 

المطلب الأول: المحاسن في تجربة الغزالي: 

إن مما يحمد للإمام الغزالي ولعه بالمعرفة وتعطشه للاستزادة من 
العلم» ورغبته الشديدة في تحقيق اليقين المعرفي والوضوح الحجاجيء فإن 
هذا من دلائل كمال النفس البشرية» التي لا تقنع بالدون ولا ترضى 
بالجهل» وتتطلع Laila‏ لسبر أغوار العلوم» وكشف آفاق المعارف» والبحث 
في حقائق الوجود وعلل الأشياء وأوائلها...إلخ. 

وهذا كله داخل تحت فضيلة طلب العلم» وما جاء في الثناء على 
التماسه وتحصيله؛ والثناء على أهله وأصحابه» وهذا ظاهر بين لا يحتاج 
إلى مزيد شرح. 

وان مما يحمد للغزالي أيضًا نبذه لطريق التقليد ونهيه عنه» ونعيه على 
calaf‏ واعتباره yb‏ فاسدًا ومسلكًا مضللاء في مثل قوله:( فجانب 
الالتفات إلى المذاهب» واطلب Gall‏ بطريق «bill‏ لتكون cala‏ 
مذهب» ولا تكن في صورة أعمى تقلّد قائداً يرشدك إلى طريق وحواليك 
ألف مثل قائدك ينادون عليك» بأنه أهلكك وأضلك عن سواء السبيل. 
وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك» فلا خلاص إلا في الاستقلال.)(١).‏ 

Gall lag‏ على التجرد في طلب Ady «gall‏ طرق التقليد والمتابعة 
العمياء التي لا تلتفت لضلال الداعي من هداه» ولا تنظر في حججه 
وبراهينه» هو من الشك الذي يدفع الإنسان إلى النظر الفاحص والتجرد 
الحازم» والذي يدفعه لعدم الاغترار بقول الآباء والمعظمين من البشر إذا 
لم تكن على هدى وصوابء أو الالتفات إلى ما نشأوا عليه دون تمحيص 
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حقيقة الشك عند الإمام الغزالي 


وتدقيق في مدى موافقة ذلك لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-» هذا كله 
من الشك الذي يحمد للإنسان ولا يذم عليه» وقد كثرت أقوال الأئمة في 
بيان خطر التقليد المذموم» وبيان أن التعصب هو من أعظم الموانع التي 
تمنع البشر من اتباع Gall‏ والانقياد إلى الدليل» وتحول بينه وبين إدرك 
الحقائق والانتفاع cles‏ وأن ضلال عامة الخلق إنما كان بسبب التعصب 
وعدم التجرد والصدق في البحث عن الحقء وتقديمه على قول كل أحد 
مهما علا قدره وارتفعت منزلته» وأن على المرء أن يحذر أشد الحذر من 
سالك cell‏ زواع ال هو AO) sath‏ 

وقد أحسن الغزالي في قوة تجرده في طلب الحق» وحزمه الشديد في 
رفض بناء معتقداته على التقليد الأعمى» وتأسيس معارفه على مجرد 
العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في شيء مما سبق ما 
يذم به الغزالي أو ينتقد عليه إنما يضيق بذلك من تمكن التعصب من 
قلبه وكان التجرد في طلب Gall‏ عسيرًا عليه» فينفر بسبب ذلك من كل 
من يأمر بنقيض فعله وينهى عن سلوك مسلكه. 


)١(‏ انظر: أدب الطلب» للشوكاني» ص ٠١۷-٤١‏ و: هداية الحيارىء لابن القيم» 
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المطلب الثاني: أوجه الزلل في تجربة الغزالي: 
سبق بيان أن الغزالي أحسن في تجرده في طلب الحقء ونبذه لطرق 

التعصب والتقليد الأعمى» وتقريره لضرورة الشك في المعارف التي بنيت 
على ذلك» وأن هذا من الشك المنهجي الذي لا إشكال cad‏ بل هو شك 
محمود وهو من البحث عن «Gall‏ والصدق في طلبه.. 

ولكن الإشكال الكبير والمأزق الخطير الذي وقع فيه الغزالي هو 
مبالغته في تمحيص معتقداته» واسرافه في الشك في معارفه» وافراطه في 
طلب حقائق الأشياء وعلل الوجود حتى زلت به القدم وخرج عن حد 
الاعتدال وحاد عن السبيل» فقاده ذلك إلى التورط في الشك في 
المحسوسات أولّاء ثم تمادى به الشك Ally‏ عليه حتى وقع في السفسطة 
وشك في الأوليات العقلية التي لا يمكن بناء المعرفة إلا عليهاء ولا يقين 
يمكن أن يطلب إلا من خلالها وواسطتهاء وهذا خلل منهجي كبير كان 
أولى بالغزالي أن ينتبه إليه وألا يتورط cad‏ لأنه Gade dala‏ السفسطة 
وجوهر قولهم ومقتضى مذهبهم» والغزالي نفسه ينكر هذا المذهب أشد 
الإنكار في كتبه الأخرى(١).‏ 

والمعارف الفطرية الأولية ترفض بطبيعتها الاستدلال من حيث 
الأصلء لأنها هي الأساس الذي يقوم عليه الاستدلال والركن الذي تقوم 
عليه المعارفء والمعارف النظرية مهما كثرت لا يمكن أن تستند في 
الاستدلال عليها إلى مقدمات نظرية إلى غير نهاية» بل لا بد ضرورة من 
أن ينتهي الاستدلال إلى مقدمات يقينية ومعارف أولية بدهية والا لزم من 
ذلك التسلسل الممتنع إلى غير نهاية» فإن كل مقدمة نظرية ليست معلومة 
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الصدق لذاتهاء وإلا لما كانت نظريةء ولما لم تكن معلومة الصدق لذاتها 
لزم أن تستند في صحتها إلى مقدمات تكون معلومة الصدق لذاتهاء ولا 
يتحقق ذلك إلا في المعارف الفطرية البدهية» التي يقوم عليها الاستدلال 
وتتأسس عليها المعارف» وهي مقدمات لا تحتاج إلى نظر واستدلالء 
وحاصلة للإنسان منذ وجوده» يقول ابن تيمية:( البرهان الذي ينال بالنظر 
فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم ليس 
بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروريء إذ المقدمات النظرية لو أثبتت 
بمقدمات نظرية Leila‏ لزم الدور القبلي» أو التسلسل في المؤثرات في محل 
له ابتداء. 

وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء...٠‏ فإن العلم النظري الكسبي 
هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر إذ لو كانت تلك 
المقدمات أيضا نظرية لتوقف على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم النظرية في 
الإنسان» والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن» والعلم الحاصل في قلبه 
حادث» فلو لم يحصل في قلبه ale‏ إلا بعد ald ale‏ للزم أن لا يحصل 
في قلبه ale‏ ابتداء فلا بد من علوم بديهية أوليه يبتدؤها الله في قلبه وغاية 
البرهان أن ينتهي إليها.)(١).‏ 

ولكن هذا المعارف الفطرية البدهية ليست ممتنعة الاستدلال la)‏ فهي 
قد تقبل الاستدلال لا من Gus‏ الاستدلال على إثباتهاء GY‏ الاستدلال 
على إثباتها يجعلها تخفى ويشكك المرء فيهاء لصعوبة الاستدلال على 
البدهيات» وهذا ما وقع فيه الغزالي» حيث قلب الأمر وعكس طرق 
الاستدلال» فأراد أن يستدل على الضروريات الواضحة التي هي مبتدأ 
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الاستدلال» وليست غايته» فأوقعه ذلك في الحيرة والاضطراب» وغلب 
الشك edule‏ وكاد أن يستمر على هذه السفسطة YA‏ أن الله سلمه منها 
وخلضةه مق هذا الا 

والمعارف الفطرية قد تقبل الاستدلال من جهة واحدة hii‏ هي جهة 
الكشف عن ضرورتها وأنها بدهية يقينية» لا يمكن تصور نقيضهاء ولا 
تمكن معارضتها بشيء من الاعتراضات النظرية» وأنه مهما حاول المرء 
أن يفرض لها تصورات تعارضها فإن عقله البشري الذي فطره الله عليه لن 
يقبل ذلك» فمتلا القول Gl‏ العشرة أكثر من الثلاثة وأن الشيء الواحد لا 
يمكن أن يكون موجودًا معدومًا في آن واحدء من العلوم البدهية التي لا 
يمكن التشكيك فيها ولا تصور نقيضها مهما بلغ المرء من الذكاء ودقة 
الاستدلال» وهي مما اتفق عليه العقلاء وأجمعت عليه الناس. 


أما ما توهمه الغزالي في مرحلة شكه من حجج تشكك في الحسيات 
والضرورات فهي مغالطات باطلةء لا حظ لها من البرهان» وبيان ذلك كما 

-أما تشكيكه في المحسوسات بدعوى أن حاسة البصر قد تخطئ 
فترى JAI‏ واققًا ثم يتبين لها أنه متحرك Úi‏ فشينَاء وأنها ترى الكوكب 
بعيدًا بحجم الدينار فتحسبه صغيرًا وهو في الحقيقة أكبر من الأرض› 
فالجواب عنه أن هذا التغير الحاصل ليس من خطأ الحس في نقل gild‏ 
بل لأن الواقع نفسه عرضة للتغييرء وحاسة البصر إنما هي ناقلة للواقع كما 
هو في الخارج» سواء أكان LiL‏ على حاله أم عرضة للتغير» وما ذكره 
الغزالي هو من هذا ce sill‏ فإن عدم رؤية العين لحركة الظل شينًا Únia‏ 
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يرجع إلى كون حركة JAI‏ بطيئة جداء وهذا ما لا يمكن إدراكه بنظرة 
عجلى ولمحة سريعة. 

وما ذكره عن رؤية الكواكب البعيدة وأنهاصغيرة الحجم بمقدار الدينارء 
لا يرجع إلى خطأ العين في نقل ذلك» بل GY‏ الكواكب بعيدة dae‏ بحيث لا 
يمكن للعين أن تنقلها كما هي مع شدة البعد وطول المسافة» والغزالي قد 
اعتمد في بيان ذلك على حاسة البصر وحدهاء والصواب أن يعطي سائر 
الحواس حقها في الحكم فإن العلاقة بينها تكاملية» فقد يخطئ واحد منها 
ويصحح له الحكم حاسة أخرىءوهكذاء كما استدل بعض السوفسطائية 
بنظير حجة الغزالي في الظل بأن العصا داخل الماء تظهرها العين مكسورة 
ومائلة» بينما هي لا تزال على استقامتهاء فيقال: لو أنكم أعطيتم حاسة اليد 
حقها مع حاسة العين لظهر لكم وجه الخطأء وبان فساد تشكيككم» وعلمتم 
أن الانكسار الحاصل ليس لخطأ العين بل لتغير الواقع في الخارج. 

Lely‏ ما ذكره الغزالي من تشكيك حول الضرورات العقلية استنادًا لما 
يراه في النائم في منامه من أمور ووقائع يظنها حقيقة ثابتة» ثم يتبين له بعد 
ذلك أنها مجرد أحلام لا حقيقة لهاء فيجاب عنه بأن هذا مبني على عدم 
التفريق بين حال النوم وحال Aaa‏ والتفريق بينهما ظاهر لكل cra}‏ 
وسحب أحكام حال النوم إلى حال اليقظة لا يقبله أحد من العقلاءء وليس 
من طرق الاستدلال المعتبرة» ولا عبرة به عند أحدء فإن للنوم Yigal‏ تخصه. 
كما أن لليقظة أخوالا تخصها: 

وبعد بيان ما يتعلق بالشك عند الغزالي وما له وما عليه» بقي أن 
يشار إلى مناقشة الحل الذي ذكر أنه خرج به من ورطته» فقد ذكر أمرين: 

1- أن ما حصل له كان مرّضًا شفاه الله منه» وقد أحسن في 


وصف ما عرض له بأنه مرضء وهذا يؤكد ما سبق بيانه 
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من أن الغزالي لم يكن يتبنى الشك العدمي الهدمي 
بإطلاق» ولا الشك المنهجي الاحترازي بإطلاق. 

-Y‏ أنه نجا من ذلك لا بنظر في الأدلة ولا بنظم للبراهين» 
Lily‏ بنور قذقه الله في قلبه. 

وما ذكره الغزالي في الأمر الثاني متعقب بعدة أمورء هي: 
أمور: 

i‏ أنه أراد الكشف بمصطلح الصوفية. 

ب- أنه أراد الإلهام الصادق الذي يكون من ملائكة الله. 

ت- أنه أراد محض التوفيق والهداية من الله. 

فإن كان abl‏ الأول فهو مما ينتقد عليه وان كان أراد الثاني فسيأتي 

التفصصيل فيه»ء وإن كان أراد الثالث فلا إشكال في ذلك» ويكون عبر 

بلفظ مقاربء لا ينبغي التشديد فيه لمجرد اشتراكه مع المصطلح 

الصوفي» دون معرفة مراده الدقيق» وهو محتمل كما سبق. 

2-5 إن كان الغزالي أراد بتعبيره "الإلهام الصادق" فإنه طريق 
صحيح في الجملة ولا إشكال فيه» لكن الإشكال يكمن في أن 
الإلهام الصادق ليس من طرق الترجيح في هذه المسائل» فإنه 
لا بد من بيان سبب الترجيح بعبارة واضحة لا الإحالة إلى 
أمر مجهول لا يمكن تبينه ولا التحقق LS cain‏ يمكن لمنازعه 
أن يشكك فيه وأن يعترض عليه بنقيض دعواه» OLS‏ يقول 
المعترض بأنه يطعن في البدهيات الضرورية بنور قذه الله في 
صدره تبين به ضلالها وعدم يقينيتها وأنه لا يمكن له التعبير 
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عن هذا النور بعبارة واضحة لأنه لم يأت من طريق نظم أدلة 
ولا ترتيب حجج! 
فعلم من هذا وجه الإشكال الذي يلحق طريقة الغزالي» ومما يلفت 
النظر أن الغزالي نفسه أنكر في كتابه " المنخول" تعريف الاستحسان 
بأنه المعنى الخفي الذي تضيق العبارة cie‏ حيث قال:( وهذا هوس 
فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها 
فما لا عبارة عنه لا يعقل)< المنخول» ص TVo‏ .< فإذا كان ما لا 
عبارة عنه لا يعقل فإن إحالة الغزالي في هذا الموضع على الإلهام أو 

الكشف الذي لا يمكن التعبير عنه مما ينتقد عليه. 

-Y‏ أن الغزالي لم يذكر الطريق الواضحة والسبل الصحيحة 
القاطعة في الكشف عن ضرورة المبادئ العقلية الأولية» وهو 
ما سبقت الإشارة إليه من أنها واضحة في نفسها لا تحتاج 
إلى استدلال» وأنها لا يمكن تصور نقيضها بحال من 
الأحوال» ولا يمكن دفعها عن الإنسان بالشكوك النظرية» لأنها 
ثابتة في الفطر مركوزة في العقول وحاصلة للإنسان منذ 


ولادته. 
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الخانمه: 

في ختام هذا البحث أحمد الله ما تفضل به ويسر وأعان» وهذه أهم 

النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ أن نظرية المعرفة وان كانت من أركان الفلسفة الحديثة إلا 
أنها ليست مما اختص به علماء الغرب» فقد بحثها علماء 
الإسلام في كتب العقائد وعلم الكلام والفلسفة والمنطق. 

-Y‏ أن الإمام الغزالي من أبرز من عني بنظرية المعرفة من 
علماء الإسلام» وقد عني عناية خاصة بمسألة إمكان المعرفة 
وكان له فيها تجربة خاصة حكاها بنفسه GUIS,‏ مثارًا للنقاش 
من بعده. 

-Y‏ اختلف الباحثون في حقيقة ما جرى للغزالي من تجربةء 
فبعضهم نسبه إلى تبني الشك المنهجي الاحترازي» وبعضهم 
نسبه إلى تبني الشك الهدمي. 

é‏ أن الصواب عدم إطلاق أنه مال إلى أحد نوعي الشك» بل 
الأدق بأن يقال إنه تبنى الشك المنهجي في البداية» ولكنه 
غلا في ذلك وأسرف حتى وقع في الشك الهدمي دون قصد 
ولا إرادة» ثم نجاه الله من ذلك بما سماه " الكشف". 

-٥‏ أن مصطلح ' الكشف" الذي أسند إليه الغزالي سبب خروجه 
من ورطته مصطلح مجمل يحتمل عدة معان منها ما هو 
مقبول ومنها ما هو متردد فيه ومنها ما هو مرفوض ومنتقد. 

5- أن المبادئ الفطرية لا يمكن إقامة البراهين النظرية عليهاء بل 
هي لا تقبل الاستدلال من حيث الأصل» وإنما dä‏ 
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الاستدلال من جهة الكشف عن مستند ضرورتها وأنها لا 
يمكن تصور نقيضها بحال من الأحوال. 

۷- أن مشكلة الإمام الغزالي أنه أراد الاستدلال على المبادئ 
الفطرية من طريق النظرء وهذا ما أوجب له الشك فيها 
والحيرة في شأنهاء ثم الميل إلى معارضتها بمغالطات لا 
ترتقي لأن تكون Gas‏ تدفع ما هو مركوز في الفطر 
والعقول. 
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